
ممارسات الميليشيات الشيعية التي تحارب
داعش ترقى للتطهير الطائفي

, فبراير  | كتبه زاك بيتشام

ترجمة وتحرير نون بوست

تختمر اليوم ببطىء في العراق أزمة اتخذت منحى دراميًا ضمن الأحداث الأخيرة، وعلى المدى الطويل
قد تسفر هذه الأزمة عن إحالة أي انتصار على داعش إلى انتصار وهمي.

في  ينــاير، قــام متشــددو داعــش بتنفيــذ تفجيريــن انتحــاريين في بلــدة المقداديــة في محافظــة ديــالى
العراقية، مما أسفر عن مقتل  شخصًا على الأقل، وجاء الانتقام سريعًا، ولكنه لم يكن موجهًا ضد
داعش. بل بدلاً من ذلك، تم استهداف سكان ديالى السنيين، حيث قامت الميليشيات الشيعية التي
تسيطر على جزء كبير من محافظة، بعد وصولها إلى حالة نعتتها المحللة جويل وينج بـ”الهياج”، بقتل

يًا”، وفقًا لوينج.  شخصًا على الأقل وهدم “ مساجد،  منازل، و  محلاً تجار

“أنا أعرف أحد رجال الميليشيات وغيرهم من الذين يجوبون شوارعنا، إنهم من سكان المنطقة” قال
عباس، أحد السكان السنين من منطقة المقدادية، لهيومن رايتس ووتش، وتابع: “تنظيم داعش
قد يكون خلف تفجير المقهى، ولكن الهجمات على المنازل السنية والمساجد والأشخاص في منطقتنا

هي من تنفيذ ميليشات عصائب أهل الحق”.

هذه الحادثة ليست معزولة، فمنذ استعادة الميليشيات الشيعية لمعظم أنحاء ديالى من أيدي تنظيم
داعش في عام ، سيطرت هذه الميليشيات على المحافظة، بدون أي رقابة من الدولة العراقية،
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يــة لمهاجمــة المــدنيين الســنة بــدون ونتيجــة لذلــك، تمتعــت الجماعــات المتطرفــة الطائفيــة بكامــل الحر
محاســبة أو مراقبــة، ممــا جعــل ديــالى مكانــا خطــرًا علــى الســكان الســنة، وهــم أقليــة وفقًــا للمعــايير
الوطنيــة، ورغــم أن المحللين يختلفــون حــول مــا إذا كــانت أفعــال المليشيــات تــرقى لتكــون حملــة تطهــير
طائفي منظمة، إلا أن تأثير هذه الأفعال يبدو واضحًا للغاية للعيان، فلقد أخُليت ديالي من سكانها

السنة.

كبر، فعلى الرغم من أن الميليشيات تبدو قوية وخاصة في محافظة المشاكل في ديالى تستبطن أمورًا أ
ديالى، إلا أن نفوذها لا يقتصر على تلك المنطقة بل تتمتع بنفوذ هائل في جميع أنحاء العراق بسبب
دورها الرئيسي في الحرب ضد داعش، وهذا النفوذ يضر بشكل خطير باحتمالات المصالحة بين السنة
والشيعة في العراق، وهو السبيل الوحيد لضمان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية على المدى الطويل.

ما الذي يحدث في ديالى

 محافظة ديالى

ديالى تقع تمامًا في وسط العراق، فهي متاخمة لبغداد في حدودها الغربية ولإيران من جانبها الشرقي،
وقبل الحرب، كانت ديالى تتمتع بدموغرافية مختلطة؛ فالسكان العرب السنة كانوا أغلبية طفيفة،

وشكل العرب الشيعة ثلث السكان، أما الباقي، حوالي %، فكانوا من الأكراد.

اســتطاع تنظيــم داعــش الســيطرة علــى معظــم ديــالى في يونيــو مــن عــام ، وحينهــا بلــع امتــداد
التنظيـم مـن معـاقله الشماليـة في الموصـل إلى حـدود بوابـات بغـداد، وحينهـا لم يكـن الجيـش العـراقي،
الذي تعيث فيه الانشقاقات الواسعة خرابًا، قادرًا على استعادة السيطرة على المحافظة من تلقاء
نفســه؛ لــذا لجــأت الحكومــة العراقيــة إلى الميليشيــات الشيعيــة، وهــي منظمــات عســكرية مســتقلة

يسيطر عليها المتشددون الشيعة، وتستمد أغلب تمويلها وتوجيهاتها من إيران.

كبر هذه الميليشيات الشيعية، كتائب بدر، زمام المبادرة في استعادة ديالى، حيث عين تسلمت أحد أ
رئيــس الــوزراء العــراقي آنــذاك نــوري المــالكي، زعيــم كتــائب بــدر، هــادي العــامري، الحــاكم العســكري في
المحافظة، واستطاعت بدر والميليشيات المتحالفة معها استعادة أغلبية  المحافظة من أيدي داعش
بحلول فبراير ، ونظرًا لضعف الحكومة المركزية في بغداد إثر معناتها من وطأة هجمة داعش،

ظهرت كتاب بدر كحكومة الأمر الواقع في محافظة ديالى.

“تخضع ديالى في معظمها لسيطرة هادي العامري وكتائبه، بدر”، أوضحت وينج في رسالة أرسلتها
لي، كما أن الميليشيات الشيعية المتطرفة الأخرى، مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق،  باشروا

أعمالهم الخاصة ضمن المنطقة التي تسيطر عليها كتائب بدر في ديالى.

رغم أن تحرك الميليشيات في ديالى أسفر عن دحر تنظيم داعش من معظم مناطق سيطرته، إلا أن
تلك الخطوة كانت مدمرة بالنسبة للمدنيين السنة، وذلك لسبب واحد، لأن القتال بحد ذاته كان
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كارثة على سنة ديالى، فتنظيم داعش والمليشيات الشيعية على حد سواء يضربون الأهداف بدون
كملهـا ضمـن المحافظـة جـراّء قذائـف الهـاون وقذائـف الآر بي جـي تمييز، ممـا أدى إلى تـدمير منـاطق بأ

الصاروخية.

كانت الميليشيات الشيعية قاسية للغاية على المدنيين السنة منذ تسلمها مقاليد الحكم بالمحافظة؛
فرجـال الميليشيـا يـرون أهـل السـنة كمتعـاونين مـع داعـش، ويصـبون جـام غضبهـم مـن الأخـيرة علـى
السكان المدنيين، وفي الوقت الذي تبدو فيه حوادث القتل، كالتي وقعت في المقدادية في يناير الماضي،
كحــالات متطرفــة واســتئنائية، تبــدو حــوادث تحــرش الميليشيــات بالســكان الســنة ومضــايقتهم أمــورًا

شائعة للغاية.

“مجرد إلقائك لنظرة على الخرائط السكانية، لنظرة على المناطق التي يعيش فيها السكان، ستكون
كافية لتوضح بأن السكان لا يعيشون في تلك المناطق بعد الآن”، قال لي فيليب سميث، الباحث في
يـارات جامعـة ميريلانـد، وأضـاف: “الأمـر ليـس نابعًـا مـن عـدم رغبتهـم بـالعيش هنـاك، بـل بسـبب الز
المتكــررة مــن قِبــل قــوات الشرطــة الــتي تهمين عليهــا كتــائب بــدر، حــتى أنــه تــم اعتقــال أطفــال بعــض

السكان السنة لمجرد أنهم من ذكور السنة”.

أجــبرت مطرقــة حــرب داعــش وســندان حكــم الميليشيــات الشيعيــة أعــدادًا هائلــة مــن ســكان الســنة
للهروب من المحافظة، كما أن المناخ الرهيب الذي أسست له الميليشيات بحكمها خوّف العديد من
ــا، ولكــن أصــغر، مــن الســكان للخــروج أيضًــا مــن هــؤلاء مــن التفكــير بــالعودة، ودفــوع عــددًا إضافيً

المحافظة.

“الأمـر لا يتمثـل بخـروج أعـداد هائلـة مـن الجمـاهير مـن المحافظـة”، قـال لي كـيرك سويـل، مـدير نـشرة
“داخل السياسة العراقية”، عبر البريد الإلكتروني، وأضاف: “بل إن الأمر يتمثل بأن المناطق التي تم

كثر من عام لم تشهد إلا عودة عدد قليل فقط من النازحين السنة”. تحريرها من حكم داعش منذ أ

أدى هذا الواقع إلى انخفاض كبير في عدد السكان السنة في المحافظة، حيث يقول محمد طه الحمدون،
المتحدث باسم أهم حركة سياسية سنية عراقية لوسائل الإعلام الكردية: “أربعون في المئة من السنة

غادروا بسبب القضايا الأمنية الحالية وبسبب تمركز الميليشيات الشيعية في ديالى”.

يصـعب التحقـق علـى أرض الواقـع مـن العـدد الـدقيق للسـكان السـنة الموجـودين والمغـادرين لـديالى،
ولكــن النســبة الــتي ذكرهــا حمــدون تبــدو “معقــول وممكنــة”، كمــا يقــول دوجلاس أوليفنــت، مــدير
مجلـس الأمـن القـومي في العـراق مـن عـام  حـتى  والشريـك الإداري الحـالي في لؤسـسة
مانتيد الدولية، ولكنه حذر من شح المعلومات القادمة من محافظة ديالى، مما يحذو بنا للتعامل

بدقة والتشكك بأي أرقام صادرة عن المحافظة.

كبر بالخروج بصرف النظر عما تقدم، لا يمكننا إنكار فرار الكثير من السنة خا ديالى، واستمرار أعداد أ
يـد أن نبخـس حـق مـا يحـدث، إنهـا مشكلـة حقيقيـة للغايـة، منهـا تباعًـا، حيـث يقـول أوليفنـت: “لا نر

ويجب على الحكومة أن تتعامل معها”.



هل نحن أمام حالة تطهير طائفي؟

مقاتلو كتائب بدر

كتائب بدر وزملائها من الميليشيات الأخرى لا يعلنون صراحة بأنهم يحاولون التخلص من سنة ديالى،
مما يؤدي إلى اختلاط الأمور وتعقدها لجهة معرفة ما إذا كانت موجة من العنف والتحرش ناجمة
عن تصرفات منفردة وخاصة، وهي النتيجة الحتمية لوضع المتطرفين الشيعية في منصب المسؤولية
قبالة السكان السنة، أم أن هذه التصرفات تشكل حملة منظمة وموجهة تهدف إلى طرد ما تبقى

من السكان السنة، لخلق أغلبية شيعة.

من جهته، يرى أوليفانت بأن مزاعم التطهير الطائفي مبالغ بها، حيث يقول: “هل هي محاولة في
الواقع لتطهير الأراضي وتحويلها إلى منطقة الشيعة؟ لا، إنها ليست كذلك”.

يربط أوليفانت بين عنف الميليشيات ووجود فئات صغيرة، ولكن مهمة، من عناصر داعش في بعض
المعاقـل في شرق ديـالى، وهـو المكـان الـذي تسـتخدمه هـذه العنـاصر لشـن هجماتهـا علـى المحافظـة أو

حتى، في بعض الأحيان، على بغداد.

التحري الدقيق لأنماط عنف الميليشيات الشيعية الذي قامت به وينج، يبين بأن الهجمات الكبيرة
الــتي تنفــذ مــن قِبــل الميليشيــات الشيعيــة علــى المــدنيين الســنة تميــل للحــدوث في أعقــاب هجمــات
داعـش، وهـذا يـوحي بـأن عمليـات القتـل تحصـل بـدافع الانتقـام، وهـذا أفعـال تـرقى بـالطبع لمسـتوى



جرائم الحرب، ولكنها لا تشكل بالضرورة حملة تطهير طائفية منظمة.

“الأمـر يتبـع سـياسة هـذه بتلـك، فعنـدما يهـاجم تنظيـم داعـش الميليشيـات الشيعيـة، تقـوم الأخـيرة
بالمقابل بمهامة الأشخاص المتهمين صوابًا أو زورًا بمباركة هجمات التنظيم”، تشرح وينج.

كثر على الجهة الأخرى، يرى سميث، باحث ميريلاند، أن أفعال الميليشيات الشيعية تستبطن أفكارًا أ
شرًا، حيــث يقــول: “عنــدما ننظــر إلى الأمــر مــن منظــار الإستراتيجيــة الكــبرى، يبــدو مــن الواضــح وجــود
يـة علـى قـدم وسـاق، فالميليشيـات الشيعيـة تسـتهدف نوعًـا محـددًا مـن التركيبـة عمليـات تطهـير جار

الديموغرافية”، ويتابع موضحًا: “لا يمكنني أن أصف هذه الحملة بأنها فردية ومخصصة”.

تتبع أفعال الميليشيات الشيعية، وفقًا لسميث، منطقًا إستراتيجيًا وسياسيًا في جوهرها؛ فمن وجهة
نظر الميليشيات، جميع المدنيين السنة هم من المتعاونين أو المجندين المحتملين مع داعش، وطردهم
من المنطقة، خصوصًا على مقربة من بغداد، يبعد داعش عن تلك الأراضي ويؤمن المدنيين الشيعة،
وعلاوة على ذلك، إخراج السنة من منازلهم يجعلهم فئة عاجزة سياسيًا، حيث يصعب عليهم أن
يتنظمــوا ضمــن وضعهــم كلاجئين، وهــذا مــن شأنــه مساعــدة الشيعــة، وخاصــة الأحــزاب السياســية

التابعة للميليشيات، لتعزيز سيطرتهم على عناصر من الحكومة العراقية.

“إنهم يحاولون تطهير ديالى، على الأقل جزئيًا، لتخفيض نسبة السكان السنة لتصبح بعيدة للغاية
عن الـ% بغية ضمان انتخاب الشيعة والأكراد لحاكم شيعي بشكل دائم”، قال لي سويل.

وفقًـا لسـميث، الميليشيـات الشيعيـة أذكى مـن أن تعـترف علنًـا لحملـة التطهـير الطـائفي، بـل بـدلاً مـن
ذلك، ترسل الميليشيات دعوات مخفية عوضًا عن دعوات التطهير المفتوحة، تحمل رسالة إلى السكان

السنة تحثهم على ترك مناطقهم  دون أن يعلنوا ذلك صراحة على أرض الواقع.

ير وسائل الاعلام الاجتماعية، ستلاحظ بأن المناطق التي تُعرف بأنها سنية قُصفت “إذا نظرت إلى تقار
ومُســحت تمامًــا” يقــول ســميث،  ويضيــف” هنــاك صــور تصــور الميليشيــات الشيعيــة وهــم تحمــل
لافتات شيعية، وهذا يبعث فعلاً برسالة أوسع إلى السكان السنة الموجودين هناك والذين يشهدون

هذا الوضع”.

تمت مشاركة ادعاءات حملة التطهير الطائفي الجماعي من قِبل بعض السياسيين ووسائل الإعلام
الســنية في العــراق، ولكــن لم يتــم ترديــد هــذه المزاعــم مــن قِبــل مجموعــات حقــوق الإنســان الدوليــة
الرئيسية، بل تشير هيومن رايتس ووتش بأن زعيم كتائب بدر، العامري، نعت استهداف السنة بأنها

“جريمة لا تختلف عن الإرهاب”.

ولكــن علــى الأرض الواقــع، توضــح حقيقــة مناقشــة المراقــبين المطلعين لموضــوع التطهــير الطــائفي مــن
عــدمه، مــدى خطــورة الوضــع في ديــالى؛ فالميليشيــات الشيعيــة تبــدو خــا نطــاق الســيطرة بشكــل

واضح، والمدنيين السنة يدفعون الثمن.

الصورة الأكبر: المعركة ضد الطائفية العراقية



رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

يمكن للحكومة العراقية ممارسة بعض الجهود لكبح جماح الميليشيات، وبشكل خاص لاستعادة
السيطرة الأمنية في ديالى، حيث يقول أوليفانت: “إنهم بحاجة لإعادة تنشيط وتعزيز قوات الشرطة
هنــاك، فالحكومــة العراقيــة تطلــب نجــدة مــدربي الشرطــة في كــل مكــان، فهــم يعرفــون أن لــديهم

مشكلة”.

بجميع الأحوال، يشير أوليفانت إلى معاناة الحكومة العراقية من العديد من المشاكل، لأنها مستهلكة
بمهامهـا الرئيسـية الثلاث، محاربـة داعـش، إعـادة إعمـار المنـاطق الـتي اسـتعادتها مـن داعـش، وتهيئـة
الميزانية، وهذا الأمر الأخير يثير العديد من الجدل والمشاكل في دولة تتمتع بموارد نفطية ضخمة، “لا

تمتلك الحكومة العراقية المزيد من الطاقة لفغل أي شيء آخر” يقول أوليفانت.

علاوة علــى ذلــك، لا تتمتــع الأغلبيــة الشيعيــة في العــراق والأقليــة الكرديــة بــالكثير مــن التعــاطف مــع
المدنيين السنة، الذين يحوزون ذان وجهة نظر الميليشيات حول مسؤولية السكان السنة عن بزوغ
تنظيم داعش،”هذا الأمر يشبه محاولة توليد التعاطف مع حملة التطهير العرقي التي مارسها الألمان

في أعقاب الحرب العالمية الثانية”، كما يقول أوليفر.

هذه مشكلة خطيرة للغاية، كون السبب الرئيسي لبزوغ داعش في العراق يُعزى للتوتر الحاصل بين
السنة والشيعة، وعلى وجه التحديد، رؤية أهل السنة لأنفسهم كمحرومين من حقوقهم تمامًا من
قِبل الدولة العراقية التي يسيطر عليها الشيعة، مما أثار احتجاجات سنية في كامل البلاد لم تسفر عن
أي نتيجة بل تم قمعها بقسوة من قِبل المالكي؛ مما أدى إلى قيام بعض السنة بدعم تمرد داعش

المسلح نتيجة لليأس، رغم أيديولوجية التنظيم المتطرفة.

أدت أيديولوجية تنظيم داعش المتطرفة إلى خسارته للكثير من مناصريه السنة، كما خسرت المجموعة
الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق بشكل مطرد، واليوم استطاع رئيس الوزراء العراقي الحالي،
حيدر العبادي، وهو شيعي معتدل، فهم الحاجة الملحة للوصول إلى السكان السنة وإقناعهم بقبول
يــة العراقيــة، ولكــن مهــام العبــادي اطــردت صــعوبة جــراء حملات الميليشيــات شرعيــة الحكومــة المركز
الشيعية الطائفية؛ فعندما تهاجم جماعات، مثل بدر وعصائب أهل الحق، أهل السنة وتذبحهم أو
يـة، كـون تضـايقهم، فمـن ثـم لا مـوجب لـدى السـكان السـنة ليضعـوا ثقتهـم في الدولـة الشيعيـة المركز
هـذه المليشيـات الطائفيـة تعمـل بـإذن مـن الحكومـة العراقيـة، الـتي لا تـزال بحاجـة إلى دعمهـم لإنهـاء

المعركة ضد داعش.

ولكـن إذا لم يتـم وضـع هـذه الميليشيـات في نهايـة المطـاف تحـت سـيطرةالحكومة، فمـن ثـم أي انتصـار
ضــد داعــش قــد ينتهــي بنتيجــة باهظــة الثمــن، حيــث ســينظر الســكان الســنة مــرة أخــرى للشيعــة
وللحكومة المركزية كأعداء لهم، مما سيتسبب في نهاية المطاف بحمل السنة للسلاح مرة أخرى، سواء

تحت شعار داعش أو أي مجموعة أخرى.
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“نحن نبتكر الصراع المقبل” يقول سميث، ويضيف: “إذا كان اللاعبون الرئيسيون الذين سيسحقون
داعــش مــن الميليشيــات الشيعيــة، فإننــا حينهــا ســنكون قــد عمــدنا إلى اســتبدال إسلام راديكــالي بــآخر
مشابه له، وهذا الإسلام الراديكالي الآخر كان أحد الأسباب التي سهلت للغاية مهمة تنظيم داعش

بترسيخ نفسه ضمن السكان السنة”.

المصدر: فوكس
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